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 دراسة تحليلية لإيجاد بديل نسوي نضالي

 % 13من طالبات الجامعة على استعداد لخوض غمار التجربة

، أول أمس، لقاء عرضت فيه أهم»نساء في اتصال«قدمت جمعية 
النتائج المتوصل إليها ضمن دراسة وطنية حول البديل 

النسوية "النسوي ومطلبية المساواة اختير لها عنوان 
إلا أن غياب مصادر  2009، أنجز سنة »والحياة الطلابية

ا للتمويل أدى إلى تأخر الدراسة لسنتين كاملتين علقت عنه
غير مضرة لأنه يمكن الجزم بأن نفس "نفيسة لحرش بكونها

."الخصائص بقيت تميز الحياة الجامعية إلى الآن  

في حديث » نساء في اتصال«وكشفت نفيسة لحرش رئيسة جمعية 
على هامش اللقاء أن الهدف الأساسي من » المساء«لها مع 

أي معرفة إلى "إجراء تحقيق وسط الجامعيات يكمن أساسا في 
مدى يمكن الجزم بوعي الطالبة الجامعية الجزائرية بدورها 
في التغيير على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، وقد بادرت 

جمعيتنا بإجراء هذا التحقيق واعتمدت بعض المعطيات للوصول
إلى النتائج المرجوة ومن ذلك قانون الأسرة المعدل سنة 

النسوية في  ، وكذا قانون الجنسية وحتى المشاركة2005
الحياة السياسية التي انتعشت بفضل سياسة رئيس الجمهورية،
كما نال نضال الحركة الجمعوية في شتى الميادين نصيبه من 

الدراسة، وتساءلنا في خضم كل ذلك عن إشكالية مقدرة 
الجامعة على خلق أجيال تتبنى هذا النضال أوذاك حماية لكل

لا تحقيق مكاسب أخرى في  المكتسبات المحققة إلى اليوم ولم
."إطار الدستور الجزائري طبعا

عن طريق القيام بتحقيق  2009الدراسة هذه تمت في مارس 
جامعة موزعة على مختلف الولايات.  11بصيغة الاستجواب في 

وسمحت بقراءة سوسيولوجية من معيار مساواة النوع الاجتماعي
يناي التي أشارتقامت بها الأستاذة في علم الاجتماع عائشة ز

القيام "من جهتها إلى أن هدف هذه الدراسة يتلخص في 
بتحليل عملي لنتائج المسح والخروج بتوصيات عملية من 



شأنها إيجاد استراتيجيات تتبناها الجمعيات العاملة في 
."مجال النوع الاجتماعي وحقوق المرأة

 وقد قامت الدراسة أولا بمسح خاص لفهم طريقة تفكير شريحة
الطالبات الجامعيات من عينة الدراسة، وموقفها من مسألة 

المساواة والمطالبة بالحقوق، وهل هناك حقيقة انحسار نسوي
في مجال البديل النسوي ومطلبية المساواة في عملية النضال

% من مجموع العينة أبدين رغبة13من اجل حقوقهن، وتبين ان 
ي النسبة التي وه"حقيقية في الانخراط والعمل الجمعوي 

تعتبر أرضية خصبة للاستثمار في مجال البديل النسوي في 
."عملية النضال من أجل الحقوق

ملاحظة أن « -حسب المتحدثة-» المثيرة للدهشة«ومن النتائج 
الطالبات لسن على علم بمحتوى قانون الأسرة، بالرغم من 

نكونه القانون الذي يحكم حياتهن المستقبلية كنساء، رغم أ
أي بعد تعديل هذا القانون في  2009التحقيق قد أجري في 

، حيث تداولت الصحافة موضوع القانون بإسهاب كبير 2005
جدا، وهو ما يجعلنا نعتبر هذه الإجابة تهربا أو رفضا 
لمعالجة قضية حقوق المرأة من خلال النص كإيديولوجية 

هذا لكن"تقول عائشة زيناي، مضيفة بقولها » أوكتسييس مضخم
لا يعني أن الجامعيات مستقلات عن واقعهن الاجتماعي السياسي،

% من العينة تزعم بأنها تدرك جيدا قانون الأسرة، وهي23لان 
تمثل طليعة الطالبات في العالم الطلابي، كونهن مستعدات 
لمواجهة نقاش سياسي عالمي في مجال الحقوق، كما أن نسبة 

رضى عن وضعيتهن الحالية ولا% لا تبدي 15و 10تتراوح ما بين 
المستقبلية، وهن يطالبهن بالحق في الشغل والاستفادة من 

المسؤوليات والتمثيل في المناصب العليا، وأبدين 
استعدادهن للهجرة من اجل تحقيق النجاح، كما أبدين 

استعدادا ليصبحن جزءا من النقاش السياسي حول قانون الأسرة
."بين الجنسين للمطالبة بمزيد من المساواة

أما في مجال العمل فإن الدراسة توصلت إلى أن الأولوية 
الأولى للجامعيات تتمثل في إيجاد فرصة للعمل إلا أن نسبة 

يبقى  -أي العمل-بالمائة من عينة الدراسة ترى أنه  ٧٠
وهذه نقطة أخرى نسلط عليها «رهينة موافقة الأسرة والزوج، 

طلب دراسة وتحليلا وتسطير الضوء الأحمر كونها محورا يت
.، تقول المختصة الاجتماعية»الحلول

وجدير بالإشارة أن الدراسة قد ميزت الخصائص الرئيسية 
% من  47لمجتمع البحث، أي الجامعيات، بحيث ظهر أن 
% في الأقسام55الطالبات يدرسن في أقسام علمية وتقنية وان 



لبات تتراوح % من الطا57الأدبية أو الاجتماعية. كما أن 
% فقط من الطالبات ينتمين 20سنة، وأن  25و 21أعمارهن بين 

% من الطالبات لديهن أم 29لأسرة ذات مستوى جامعي وأن 
عاملة وصرحن بأنهن على استعداد لمواصلة مسيرة أمهاتهن 

غير انه لا يمكننا عرض الدراسة وتحليل ». النضالية«
عليها كان بإمكانهم نتائجها دون الإشارة إلى ان القائمين 

توسيع دائرة البحث لتشمل العاملات كذلك ولو في مجال معين،
على الأقل لإثراء النقاش والتوصل حقيقة إلى خلق قاعدة 

نسوية نضالية تحمل مشعل حماية الحقوق المكتسبة للمرأة 
والسعي لاكتساب مزيد منها في ظل المتغيرات الكثيرة التي 

الذي لا يمكن فصله عن انتمائه  يعرفها المجتمع الجزائري
آراء ورؤى «وإطاره الإقليمي. كما أن تقديم نتائج لدراسة 

قد لا يعني بالضرورة المرأة ككل بما فيها » الجامعيات
العاملة، لان الجامعية لم تتبلور لديها فكرة الحقوق 

المكتسبة بعد ولو بنسبة ضئيلة، كما أن المطالبة بالحق في
النتائج قد تجاوزه الزمن بمجتمعنا لأنه  العمل كما جاء في

متاح للجنسين ولونسبيا، وكان من الأجدر تبني حملة تحسيس 
وسط الجامعيات للانخراط أكثر في مجال العمل السياسي كون 

الجامعة هي النواة الحقيقية لخلق قاعدة نضالية، كما «
.قالت لحْرش
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